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٨ � مقالات

نشرت لي � الغراء مقالاً قبل ست 
ســنــوات بعنوان «ربـــع تــعــاونــوا مــا ذلـــوا»، 
العملية  الـــخـــطـــوات  بــعــض  فــيــه  اقــتــرحــت 
نحو الوحدة الخليجية، فقد كان يحدونا 
ولــم نزل  المنتظر  الحلم  هــذا  الأمــل بقرب 
بعدها نتابع الإجراءات المتخذة من الدول 
المنشودة  الوحدة  إلى  للوصول  الأعضاء 
الوفية ذات  الخليجية  من عموم الشعوب 
الانتماء الحقيقي. على الرغم من المطبات 
الهوائية التي وقعت في السنوات الماضية 
ــنــا، فــإنــه لــم يـــرد فــي أذهــانــنــا قط  بــين دول
مــا حصل أخــيــراً، فما الـــذي حــدث ومــاذا 
أنها  إلا  الخليجية  ساحتنا  على  يــحــدث 

الفتنة لعن االله من أيقظها!
فــــكــــم حـــــزنـــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــوطـــنـــيـــة 
فـــي خــلــيــجــنــا وعـــامـــة الــشــعــوب الــعــربــيــة 
والإســـلامـــيـــة لمـــا حـــل بـــين قــطــر مـــن جهة 
والسعودية والإمارات والبحرين من جهة 
أخرى. بما أن الشر عادة يعم، فقد أعلنت 
لــقــطــر فــاتــســع  دول أخــــــرى مــقــاطــعــتــهــا 
الـــخـــرق عــلــى الـــراقـــع، فــلــنــتــدارك إذاً هــذه 
الأزمــة الخطيرة برمتها حتى لا تتدهور 
الأمور ويصعب السيطرة عليها لا سمح 
الجميع.  االله عندما يتطاير شرَرُها على 
وإذا ما رغبنا في معرفة من هو عدونا، 
فلنمْتثل بمقولة «مصائب قوم عند قوم 
الأول  المستفيد  لنا  يتبين  فوائد»، حينها 

مما يجري.
المفدى  أميرنا  إلى حكمة  العالم يتطلع 
شــيــخ الــدبــلــومــاســيــة وأمـــيـــر الإنــســانــيــة 
وصـــوت الاعـــتـــدال وصــمــام أمـــان الخليج 
الــشــيــخ صباح  الجميع  بــشــهــادة  الــعــربــي 
الأحـــمـــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح - حــفــظــه االله 
تقديم  فــي  التوفيق  لــه  ويتمنى   - ورعـــاه 
ستمسح  الــتــي  الناجحة  القلبية  الــحــلــول 
الـــخـــلاف بـــين الأخــــــوة، ولــــو كــــان عــمــيــقــا، 
لرأب  الصادقة  الأبوية  بالمحبة  تداويه  ثم 
أن تصوت  فــلا عجب  الخليجي.  الــصــدع 
بمقعد  الــكــويــت  لــفــوز  الــعــالــم  دول  أغلبية 
فـــي مــجــلــس الأمــــــن، الامـــــر الـــــذي يعكس 
السياسية  والحنكة  الــدبــلــومــاســي  الثقل 

لبوناصر.
وأخــــيــــراً، أتـــقـــدم بـــاقـــتـــراحـــي هــــذا إلــى 
الــرشــيــدة  الــعــربــيــة  الخليجية  حــكــومــاتــنــا 
بــتــأســيــس مــجــلــس أعــلــى يــرســم ويــضــع 
وله  أنــيــاب  ذا  ويــكــون  العريضة  الخطوط 
دول  لجميع  ملزمة  تنفيذية  صلاحيات 
ـــة.  ــتــعــاون لا تــتــخــطــاهــا أي دول مــجــلــس ال
فاذا ما شطحت احداها عن تلك الخطوط 
الحمراء تحاسب بموجب اجراءات ملزمة 
تم التعهد بالتزامها ومتفق عليها سلفا.

***
* ان مـــا يــقــع بـــين الـــحـــكـــومـــات تــكــون 
عــواقــبــه وخــيــمــة ومـــؤلمـــة عــلــى الــشــعــوب، 
ــــذات عــلــى الأســــــر، فــكــم مـــن ارحــــام  وبــــال
ســتــتــقــطــع بــمــا جــــرى، وكــــم مـــن وظــائــف 
ومــصــالــح لـــلأفـــراد ســتــتــعــطــل وتـــجـــارات 

ستخسر. 
* اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، 
بــيــنــنــا،  واحــــقــــن دمـــــاءنـــــا، واصــــلــــح ذات 
واجمعنا على ما تحب وترضى، واجعل 

عيدنا القادم عيدين. 
* إذا مـــا أغــلــق الـــبـــاب لأحـــد الأســبــاب 
فــلــنــجــعــل «دريـــشـــتـــنـــا» مــفــتــوحــة قــلــيــلاً 

ليتسلل من خلالها نسيم الأحباب. 

«أفأ يا ذا العِلم»

حامد يوسف السيد هاشم 
الغربللي

لمكافحة  العالمي  اليوم  يحل  الجاري  يونيو  من  الثاني عشر  في 
عمالة الأطفال، والذي ابتدعته منظمة العمل الدولية منذ عام 2002 
لإذكاء وعي الناس في كل مكان بهذه المسألة، منطلقة من الاتفاقية 
138 بشأن الحد الأدنـــى لسن الاســتــخــدام، والــتــي صــادقــت عليها 
الكويت سنة 1999، والاتفاقية 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل 
الأطفال التي صادقت عليها الكويت سنة 2000، فضلاً عن اتفاقية 
في  ذلــك  قبل  عليها  قد صادقت  الكويت  كانت  التي  الطفل  حقوق 
المحلية  الــقــوانــين  الــلاحــقــة. وتعكس  بــروتــوكــولاتــهــا  ثــم على   1991
قانون  مــواد  نلمسه في  الاتفاقيات مما  هــذه  الدولة بفحوى  التزام 
العمل في القطاع الأهلي 2010/6، وقانون حقوق الطفل 2015/21.. 

وغيرهما.
تكمن التداعيات المباشرة في هذه المسألة في أن العمل قد لا يكون 
القانوني وهو  الأدنـــى  الــحــد  مــع  اتــفــق  وإن  الطفل حتى  لسن  ملائماً 
خمسة عشر عاماً، كما قد يمنع الطفل عن مواصلة تعليمه إذا كان قد 
التحق به في الأساس وما قد يناله من أضرار تتعلّق بصحته البدنية 
والذهنية والنفسية وسلامته وكرامته وأخلاقه، مما يؤدي في المجمل 
إلــى إعــاقــة نــمــوه. وفــي المنظور الأوســـع، فــإن استشراء هــذه الظاهرة 

يؤدي إلى إعاقة برامج التنمية وتكريس استمرارية الفقر والتمييز.

في بــدايــات القرن الحالي نشرت دراســة عن عمالة الأطــفــال في 
منطقة الخليج جاء فيها أن الكويت وقطر هما الاستثناء الوحيد من 
هذه الظاهرة، ولكن يبدو أن الأمور لم تستمر على هذا النحو، ففي 
الأسبوع الماضي فقط نشرت أكثر من مقالة تنم عن تصاعد القلق 
من تفشي ظاهرة أطفال الشوارع الذين يتنقلون بين المركبات عند 
الإشارات الضوئية وفي ثنايا الضواحي السكنية عارضين بضائع 
الأطفال  هــؤلاء  أعمار  للتسول.  أكثر من واجهة  أغلبها  ليست في 
وظروف عملهم تنافي تماماً كل ما نص عليه قانون حقوق الطفل 

في الفصل الأول من الباب الخامس المتعلّق برعاية الطفل العامل. 
الأستاذة الفاضلة الدكتورة أمثال الحويلة صرحت منذ سنوات 
أمـــين سر  الخليجية (وفـــــا)، بصفتها  المــــرأة والأســـــرة  رابــطــة  بـــأن 
الرابطة، قد رصدت زيادة كبيرة لظاهرة أطفال الشوارع في الكويت 
التدخل  الــرســمــيــة  الأجـــهـــزة  ونـــاشـــدت  أخــــرى،  وفـــي دول خليجية 
لحماية هؤلاء الأطفال بصرف النظر عن جنسيتهم أو دينهم. اليوم 
الدكتورة أمثال هي عضو نشط في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، 
لذا نتمنى عليها أن تأخذ المبادرة بفتح هذا الملف أمام اجتماعات 
ما  فــي  الطفل  قــانــون حقوق  تفعيل نصوص  فــي  ليشرع  المجلس 

يخص هذا الشأن.

ـــــدول الــنــفــطــيــة الأخـــــرى بــقــرار  هـــل الــتــزمــت أوبــــك وال
الخفض؟

بمعنى هل دول منظمة أوبك التزمت بخفض إنتاجها 
النفطية  الــدول  وهــل  مليون،   1.200 بمقدار  النفط  من 
الأخرى من خارج المنظمة تخفض 600 ألف برميل، أي 
بإجمالي 1.8 مليون برميل منذ يناير من العام الحالي 
بحسب اتفاق أوبك في نوفمبر من العام الماضي؟ أم أن 
جميع الدول التزمت بقرار الخفض، ولكن ليست بنفس 
إجمالي  من  من %50  بأقل  ولكن  التزمت،  أي  الكمية، 

كميات الخفض؟
 نعم، أوبك التزمت 100% بالخفض، ولكن ما دون 
مــعــدل 1.200  مــلــيــون يــومــيــاً، وهـــل خفضت روســيــا 
كمياتها بـ300 ألف برميل أو ما دون 100 ألف برميل؟

ولـــهـــذا الــســبــب، لا نـــرى أرقـــامـــاً رســمــيــة مــعــلــنــة من 
ـــة،  المــنــظــمــة الــنــفــطــيــة بــمــعــدل كــمــيــات الــخــفــض لــكــل دول
ولكن بتصريح عام بأن أوبك التزمت بالخفض. وتكاد 
تكون الكويت من الدول الوحيدة التي التزمت بالخفض 
الشعيبة  إغــلاق مصفاة  وأكثر ولأسباب كثيرة، منها 
بطاقة إنتاجية تقدر بـــ200 ألف برميل، بالإضافة إلى 
خفض معدلات الإنتاج بسبب العمل الجاري بتحديث 

مصفاتي الأحمدي وميناء عبداالله. 
بالخفض،  السعودية  العربية  المملكة  الــتــزام  وكــذلــك 
وحتى زيــادة في الخفض إن دعت الحاجة. ولكن ماذا 
عن التزام العراق وإيران بخفض الإنتاج أو الالتزام بعدم 
زيادة الإنتاج؟ وماذا لو تم مثلاً خلط أو عمل «كوكتيل» 
مخلوط من النفط الخام والمشتقات النفطية وتصديره 
كمشتقات نفطية، ومدى التزام روسيا بكمية الخفض 

أو نسبته؟
الخفض،  كميات  بكامل  النفطية  الـــدول  الــتــزام  عــدم 
ســـاهـــم فـــي إطـــالـــة فـــتـــرة عــــدم الــتــخــلــص مـــن الــفــائــض 
النفطي، حيث كان متوقعاً، وبحسب قرار المنظمة في 
نوفمير الماضي بأن التوازن سيكون في يونيو من هذا 
الشهر، وليمتد وليصل إلى الربع الأول من العام المقبل 
مع زيادة واستمرار إنتاج النفط الصخري إلى معدلات. 
مما أدى أيضاً إلى ضعف في سعر البرميل في نطاق 

50 بدلاً من 55 دولاراً للبرميل. 
المطلوب هو الإعلان عن كميات الخفض من كل دولة، 
وبالأرقام بدلاً من إعلان عام بالتزام بالخفض بنسبة 
قياسية، ولكن من دون تحديد نسب الخفض وكمياته 

شهرياً.

 Geographic)  يعود تاريخ استحداث نظم المعلومات الجغرافية
إلى عام 1963 في كندا على يد   (Information Systems -- GIS
المعلومات  لنظم  الــروحــي  «الأب  بــــ الملقب  توملنسون  الدكتور روجــر 
أنظمة معلومات حديثة  الجغرافية هي  المعلومات  الجغرافية». ونظم 
والمعلومات  الــبــيــانــات  وتحليل  ودراســــة  ومعالجة  جمع  على  تعمل 
المــكــانــيــة والــوصــفــيــة، حــيــث تعتمد عــلــى الــخــرائــط والــصــور الجوية 

والبيانات المجموعة.
 اليوم، أصبحت نظم المعلومات الجغرافية أكثر من مجرد أنظمة، 
الأنظمة  هــذه  العالمية. وتساهم  الجامعات  أرقــى  فــي  يــدرس  بــل علم 
وعمل  المعلومات  على  الحصول  تسهل  الــقــرار، حيث  اتــخــاذ  بــدعــم 
التحاليل والــنــمــاذج ودراســــة كــل الــبــدائــل ومــعــرفــة أثــر أي قـــرار قبل 
تنفيذه من خلال عرض البيانات على خرائط وترتيبها على شكل 
أصبح  الخدمات  تقديم  في  المتسارع  التطور  فمع  مختلفة.  طبقات 
من الضروري الحصول على المعلومة في الميدان التي بدورها تمكن 
متخذي القرار من حسن التصرف مع المواقف وتقليص وقت التنفيذ 

واتخاذ القرار المناسب. 
مسبوقة،  غير  تقنيات  الجغرافية  المعلومات  أنظمة  توفر  والــيــوم، 
بيانات  التصفح والاستعراض لأي  أو سرعة  الدقة  ســواء من حيث 
أو مواقع أو طلب تقارير وطباعتها، سواء على الأجهزة المحمولة أو 
عن طريق الإنترنت. ولهذه الأنظمة العديد من الاستعمالات المهمة في 

مجالات عديدة، كالتخطيط الحضري والنقل والمواصلات والصحة 
العامة. 

الكويت  بلدية  الأنظمة في  لهذه  رائــدة  الكويت، نرى تطبيقات  في 
والهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة 
لــلإطــفــاء. ولــكــن تــظــل تطبيقات هـــذه الأنــظــمــة فــي الــقــطــاع الصحي 
بالكويت محدودة للعديد من الأسباب، أبرزها عدم تبادل المعلومات 
بين الأنظمة المختلفة في المنشآت الصحية الأهلية والحكومية. ولكن 
باستخدام هذه الأنظمة ستستطيع وزارة الصحة صياغة خططها 
المستقبلية بتحديد التوزيع الأنسب للمراكز الصحية حسب الاحتياج 
بإمكان هذه  الطبية. كذلك  التخصصات  وتوزيع  السكانية  والكثافة 
أنــواع الأمــراض المعدية والمتفشية  الأنظمة إطــلاق الإنــذار المبكر عن 
ومــعــلــومــات تــفــصــيــلــيــة حــيــة مـــن كـــل مــنــشــأة صــحــيــة فـــي المــنــاطــق 
آليات  الصلة دراســة  بــوزارة الصحة والجهات ذات  المختلفة. فحريّ 
الخدمات  لتحسين  استعمالها  ودعــم  الأنظمة  هــذه  وتفعيل  تطبيق 
الصحية المقدمة ورفع مستوى الجودة. ففي الكويت ثروات شبابية 
قادرة على تفعيل هذه الأنظمة وتطبيقاتها، منها المجموعة الكويتية 
لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية التي تشرفت بالانضمام إليها 
 2003 عــام  تأسست  ربحية  غير  تطوعية  مجموعة  فهي  مــؤخــرا. 
بهدف نشر الوعي الجغرافي وتعزيز دور نظم المعلومات الجغرافية 

في المجتمع. ومنا إلى صناع القرار والمسؤولين.

أطفال في مهب الريح

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية وآمالها الالتزام بقرار خفض الإنتاج

عبدالحميد علي عبدالمنعم

د. ضاري عادل الحويلكامل عبدالله الحرمي
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باب  «إن  يــقــول:  المحلية  إحـــدى صحفنا  فــي  ورد  خبر 
الجنوبي فتح لأصحاب  التخصيص على قسائم خيطان 
أولويات الطلبات الإسكانية من تاريخ 1985 وحتى تاريخ 

30 يونيو 1998». 
معنى ذلك أن من حصل على قسيمة لبناء بيت سكن له 
ولعائلته مضى عليه أكثر من 30 سنة وهو ينتظر الفرج. 

أدمــن  «مــوضــة»، فنحن شعب  والانــتــظــار عندنا أصبح 
ألف مواطن ينتظرون في قوائم  الانتظار، فهناك 20  على 
التوظيف لدى ديــوان الخدمة المدنية وإذا ما أحصينا عدد 
الذين يعانون من عدم حصولهم على سكن فالأرقام تقول 

بوجود ما يقرب من 360 ألف مواطن.. 
من  أكثر  هناك  بالمبالغة،  نُتهم  لا  الأرقـــام وحتى  وبلغة 
100 ألف طلب إسكاني مقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية 

السكنية.. 
ومــعــدل الــطــلــبــات الإســكــانــيــة الــحــديــثــة يــبــلــغ 600 طلب 
شهرياً. أما إجمالي الطلبات الجديدة المسجلة، فيصل إلى 

7200 طلب.
الأزمة تدق أبواب بيوتنا، وهي حاضرة على الدوام، تُطل 
برأسها عند عوائل أهل الكويت، ومن الصعب أن تجد أسرة 
النائب  إن  المـــوضـــوع.. حتى  هــذا  فــي  مــعــانــاة  لديها  ليست 
مــن عدم  أيضاً وعلى ذمته  هــو  المــويــزري اشتكى  شعيب 
حصوله على بيت، فقد عانى لمدة عشرين سنة لكي يفوز 

بالغنيمة، كما قال!
لــســت مــمــن ينكر جــهــود الــوزيــر يــاســر أبـــل وإن كانت 
«الإنـــــجـــــازات» مـــحـــدودة جـــــدّاً، قــيــاســاً إلــــى عــــدد الــطــلــبــات 

وسنوات الانتظار. 
لديها  السكنية  لــلــرعــايــة  الــعــامــة  المــؤســســة  أن  صــحــيــح 
مشروعات تنفذها تصل إلى 36 ألف وحدة سكنية حتى 
عام 2017، وأنها تخطط لبناء 200 ألف وحــدة حتى عام 
202، ولكن الواقع يقول عكس ذلك، المشكلة كما قالها مدير 
إدارة التنسيق بالمؤسسة، ليست فقط في الأعداد المتقدمة 
فــي فترات  بــل هــي  السكنية،  الــرعــايــة  للحصول على حــق 

الانتظار! 
على  الحصول  مخالفي شــروط  متاهات  في  ندخل  لن 
«أرض وقرض»، بل يفترض أن يكون هناك وضوح باعطاء 
من يستحق، على سبيل المثال، من يعيش خــارج الكويت 
وهو يحمل جنسيتها أم من كان حقيقة يعمل هنا وليس 

لديه بيت يُؤويه غير اللجوء إلى استئجار شقة مؤقتة!
العشر  السنوات  في  المقترحة  والــوحــدات  الخطط  حتى 
المقبلة تبقى حبراً على ورق، فقد اعتدنا على تغيير هذه 
الخطط في حال تغير الوزير، ولذلك ستبقى الأزمة قائمة 
ليس فقط الآن، بل عمرها يزيد على أربعين سنة، ودائما 
ما نسمع أن طوابير الانتظار تزداد عدداً، من دون أن تلوح 

بارقة أمل في حل المشكلة. 
خــريــطــة المـــدن الــجــديــدة أعــطــت الأمـــل بــحــل قــريــب، إنما 
أرقام الطلبات ما زالت ترتفع، وهذا يدل على عمق المشكلة، 

فتوزيع البيوت يتم أحياناً على المخطط..
أستغرب عدم الاهتمام الجدي والكافي من قبل الحكومة 
عــلــى الــرغــم مــن أن قضية الــســكــن احــتــلــت الأولـــويـــة بــرأي 
الــرأي، ولدى مجلس الأمة، فالواقع  المواطنين واستطلاعات 
على سكن  يحصل  لــم  الكويتي  الشعب  نصف  إن  يــقــول 

خاص.. 
على  الحصول  فترة  على  تتوقف  لا  المنتظرين  معاناة 
القسيمة والتي قد تمتد إلى ربع قرن، بل تبدأ رحلة العذاب 
مـــن جـــديـــد عــنــدمــا يــســتــحــق تــســديــد الــــديــــون والأقـــســـاط 
الشهرية ولمدة خمس عشرة سنة أخرى بعد قروض البناء.

الحقيقة المُرّة أن العمر قد ينتهي قبل أن يشعر المواطن 
بأنه أصبح لديه بيت من دون قرض أو ديون.. فهل هذا هو 

المرتجي والمنتظر؟! 
* * *

تتحملها  الــتــي  الإيــجــار  بــدل  تكاليف  بلغت  فقد  للعلم، 
المؤسسة العامة للرعاية السكنية 326 مليون دينار تقريبا 
عام 2016 وبزيادة قدرها 14 مليون دينار عن العام الذي 

قبله.

الكويتيون أدمنوا 
الانتظار على السكن!

إبراهيم محمد دشتي

سودانية  قبائل  أوغــنــدا  لجمهورية  مــحــاذيــة  حــدوديــة  بمنطقة  تقيم 
جنوبية مسلمة.. من أتباع الطريقة الصوفية (التيجانية) التي مقرها كما 
هو معلوم مدينة فاس المغربية، والتي تحتوي ضريح الشيخ عبدالقادر 

التيجاني رحمه االله. 
هؤلاء القوم بسبب ما تفرضه عليهم الظروف المعيشية ولبعدهم عن 
الديار الإسلامية المتحضرة يجهلون الكثير من أصول وتعاليم الدين، إلا 
أنهم يتمسكون بتنفيذ ما ورثوه من معلومات دينية ممن سبقوهم من 
آباء وأجداد، منها على سبيل المثال الاحتفالات في شهر رمضان المبارك 
الـــذي يصومه الجميع منهم، صــغــارا وكــبــارا، وقــبــل حــلــول هــذا الشهر 
به  ما تجود  القبيلة مجتمعة على جمع  تقوم  بمنتصف شهر شعبان 
أيادي القادرين منهم من عطاء، كالحبوب والأغنام، وما هو متوافر في 
تلك الأرض، وتودع تلك المحاصيل منازل زعيم القبيلة الذي يتولى بدوره 
القبيلة، يعاونه بذلك «أبونا آدم» كما  توزيعها على المحتاجين من أسر 

يطلق عليه سكان المنطقة. 
أبونا آدم فقيه وإمام مسجد القبيلة الوحيد الذي أعيد بناؤه وترميمه 
وتجديد فرشه بأمر من أحد المحسنين الكويتيين الكرام الذي طلب من 
السفارة، رحمة االله عليه، أن تقوم بالتنفيذ والإشــراف على هذه المهمة 
من حسابه الخاص.. كما أن أبانا آدم بجانب إمامة المسجد يقوم بمهام 

إرشادية توجيهية أخرى، منها تعليم أبناء القبيلة حفظ القرآن والكتابة 
والقراءة، متخذا من المسجد مكاناً لمدرسته.

في إحدى زياراتنا للمنطقة بدعوة من اللواء جوزف لاغو أحد أبنائها، 
قائد قوات «الأنانيا» ووزير دفاع إقليم جنوب السودان آنذاك قبل إعلان 
جمهورية السودان المستقلة، دعانا أبونا آدم لتناول الغداء بمنزله، وكان 
اليوم يوم جمعة، وبناء على ذلك فقد دعاني أبونا آدم ومجموعة المسلمين 
من المدعوّين للصلاة في المسجد المجاور لمنزله، حيث أم المصلين. وقد 
لاحــظــت ونــحــن فــي المسجد الاخــتــلاط بــين الــرجــال والــنــســاء، جنباً إلى 
جنب، دون أي فاصل، ولما عدنا إلى المنزل ذكرت ملاحظتي هذه لأبينا 
آدم، إلا أنه قال إنه لم يسمع بأن هناك من يفصل بين النساء والرجال 
في صلاة المساجد، وأن المسلمين يؤدون الصلاة في الحرم المكي جماعة، 

الرجال والنساء.
هنا قلت له إن الأمر لا يتطلب منكم جهداً كبيراً، وإنما كل ما في الأمر 
أن تفردوا الصفوف الخلفية في المسجد أثناء الصلاة للنساء والصفوف 
الأمامية يحتلها الرجال وهذا كل ما في الأمر.. وعدني بأنه سيقوم بذلك 
إلا أن الأيام حالت بيني وبين زيارة المنطقة مرة أخرى بسبب نقلي من 

السودان، ولذا فإنني لا أدري أوفّى أبونا آدم بوعده أم لا؟
* سفير سابق

والنسل  الــحــرث  ويهلك  فيها  ليفسد  الأرض  فــي  تــولــى سعى  {وإذا 
واالله لا يحب الفساد} البقرة: 205. {قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، 
الــذيــن ضــل سعيهم فــي الــحــيــاة الــدنــيــا وهــم يحسبون أنــهــم يحسنون 
صنعا} الكهف: 103، 104. من عجائب ما نرى ونسمع في ما يدور من 
مناقشات في مجلس الأمــة.  بعض الأعضاء، الذين اشتهروا بالفساد 
عندما تقلدوا مناصب وزارية حتى كادوا يدمروا تلك الوزارة المسؤولين 
وبعزلهم  إليهم  للمقربين  العشوائية  بتعييناتهم  ســـواء  إدارتـــهـــا،  عــن 
أصحاب الكفاءة، أو تجميدهم واتخاذهم قرارات غير مدروسة لا تستند 
مكاسب  لتحقيق  تنفيذها،  عن  المؤسسة  وستعجز  علمية  خطط  إلــى 

انتخابية.
 والآن لمــا أصــبــحــوا أعــضــاء فــي المــجــلــس تــعــمــدوا اســتــجــواب وزيــر 
انتقاما  أسبوعين  كل  في  استجوابا  أنهم سيقدمون  ويــؤكــدون  ناجح. 
من الحكومة التي لم تستوزرهم مرة أخرى، ليكملوا دورهم التعطيلي، 
ـــوقـــت. ولمــــا بــــدأ أحــد  ويــضــيــعــوا وقــــت المــجــلــس غــيــر مــقــدريــن أهــمــيــة ال
المعارضين من النواب يفند ادعاءاته ويذكره بحجم الفساد الهائل الذي 
النائب  الــوزارة المسؤول عن إدارتها، بدأ بالصراخ ومقاطعة  أحدثه في 
ومنعه من تكملة حديثه. وهو في هذه الحالة أصبح عاجزاً عن أن يدرك 

أنه من المفسدين. كما قال تعالى {وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض 
ولكن لا يشعرون}  المفسدون  إنهم هم  ألا  إنما نحن مصلحون،  قالوا 
البقرة 11و12. فهذه الفئة إما أنهم مفسدون ويعرفون أنهم مفسدون، 
أن  أنهم مصلحون. ظنا منهم  وبــدعــوى  الناس  يــريــدون خــداع  ولكنهم 
الجمهور ستنطلي عليه أباطيلهم، أو أنهم مفسدون ولكنهم يشعرون 
بأن ما يقومون به بأنه نوع من أنــواع الإصــلاح. وفي كلتا الحالتين هم 

خطرون على الدولة، ولا يصلحون لتولي مناصب قيادية.
ولعل الأسوأ من هذا كله، عندما تتهم هذه الفئة طبقة التجار ورجال 
النائب في مرافعته، متهماً من  به هــذا  قــام  بالفساد، وهــو ما  الأعــمــال 
الإصلاحية،  مشاريعه  بعرقلة  النفوذ  وأصــحــاب  بالمتنفذين  يصفهم 
مــدعــيــاً أنــهــم يــعــرقــلــون أي عــمــل إصــلاحــي يــتــعــارض مــع مصالحهم 
التجارية. ويقصد بالمتنفذين عائلات محددة من التجار التي ساهمت 
في تفعيل النشاط التجاري بين الكويت وآسيا وأفريقيا، وأعطت للكوت 

مركزاً تجارياً قبل النفط.
وعــلــى الــرغــم مــن هـــذا الــنــمــوذج الــســلــبــي الـــذي نــشــاهــده فــي نظامنا 
أنه  ونعتقد  الديموقراطي،  بنظامنا  نعتز  أن  يجب  فإننا  الديموقراطي، 

قادر على معالجة كثير من سلبياته. 

الإسلام والمسلمون

مفسدون ينتقدون المصلحين   

محمد سالم البلهان *

 د. عبد المحسن حمادة

الأحد 16 رمضان  1438 هـ - 11 يونيو 2017 - السنة 46 - العدد 15816
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الإنفاق ببذخ على مقار العمل والاستعانة بمستشارين بلا حاجة 

د أموال المشاريع الناشئة 5 مظاهر تبدِّ

«دويتشه بنك» يرفض الكشف
عن تفاصيل حسابات ترامب

 أجهزة وإعلانات وبرامج

555 مليار دولار إيرادات
الشركات التكنولوجية الكبرى

قانون سك النقود في 1792 جعله معياراً للمال

«الدولار».. أصله أسباني وليس إنكليزياً

أعلن مصرف «دويتشه بنك» الألماني أنه لن 
الأمــيــركــي  الــرئــيــس  تــعــامــلات  تفاصيل  يكشف 
دونـــالـــد تــرامــب المــصــرفــيــة، والــتــي يــطــالــب بها 
أعضاء في الكونغرس عن الحزب الديموقراطي.

وأشـــــــار الـــبـــنـــك إلـــــى أن الـــقـــانـــون الأمـــيـــركـــي 
وقواعد حماية الخصوصية تحظر الكشف عن 

مثل هذه السجلات الخاصة بالعملاء.
وأضـــــــاف «دويـــتـــشـــه بـــنـــك مـــثـــل المـــؤســـســـات 
المالية الأخرى، غير مسموح له بإعلان تفاصيل 

تتعلق بعملائه».
 كـــــان الــــنــــواب الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــون فــــي لــجــنــة 

الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي قد 
طلبوا معلومات عن تعاملات ترامب مع البنك 
الألماني بما في ذلك أي تعاملات مالية محتملة 
لــه مــع روســـيـــا، حــيــث تـــرى الــســلــطــات الــرقــابــيــة 
الأميركية أن البنك كان طرفا في نظام لتبييض 
الأمــــوال. وكـــان الــنــواب قــد منحوا جــون كريان 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة «دويــتــشــه بنك» 

مهلة حتى 2 يونيو الجاري للرد على الطلب.
وقـــــال الـــنـــائـــب مــاكــســين ووتــــــرز وغـــيـــره من 
الـــنـــواب فــي رســالــة إلـــى كــريــان الــشــهــر المــاضــي 
«نمط دويتشه بنك للدخول في أنظمة تبييض 

الأمـــــوال، بــمــشــاركــة روســيــة بــصــورة أســاســيــة، 
وعلاقته غير التقليدية مع الرئيس، وانتهاكاته 
ذلك  كل  الأميركية،  المصرفية  للقوانين  المتكررة 
يثير الشكوك حول ما إذا كانت مراجعات البنك 
الـــتـــي تـــم إعــلانــهــا لــنــظــام الــــتــــداول والــعــلاقــات 

المالية لترامب مع روسيا كانت دقيقة تماما».
يــذكــر أن عــلاقــة تــرامــب مــع «دويــتــشــه بنك» 
مــثــار تـــســـاؤلات مــنــذ وقـــت طـــويـــل، حــيــث أشـــار 
الــديــمــوقــراطــيــون فـــي وقــــت ســابــق إلــــى ديــونــه 
للبنك وغــيــر ذلـــك مــن المــســائــل المــثــيــرة لــلــجــدل.    

(واشنطن - د ب أ)

أصــبــحــت أســـهـــم شـــركـــات آبــــل وألــفــابــت 
ومايكروسوفت وأمازون وفيسبوك الأغلى 
فــــي الــــســــوق الأمـــيـــركـــي بــــوصــــول قــيــمــتــهــا 
2.9 تريليون دولار. إلى  السوقية مجتمعة 

فـــــي الـــــعـــــام المـــــاضـــــي حـــقـــقـــت الـــشـــركـــات 
الــخــمــس إيــــرادات بــلــغــت 555 مــلــيــار دولار 
وأربــــاحــــا صــافــيــة بــنــحــو 94 مـــلـــيـــارا، وقــد 
أعــــد مـــوقـــع فـــيـــجـــوال كــابــيــتــالــســت شــرحــا 
ونسب  العملاقة  الــشــركــات  منتجات  بــأهــم 

وأرباحها. إيراداتها  في  إسهامها 
أجهزة وإعلانات                 

 800 مــن  أكثر  لآبــل  السوقية  القيمة  تبلغ 
مليار دولار، وبلغت إيراداتها العام الماضي 
ربــحــهــا  وصــــــل  بـــيـــنـــمـــا  دولار  مـــلـــيـــار   216

الصافي إلى 46 مليارا.
أســهــم هــاتــف آيـــفـــون بــأكــبــر نــصــيــب في 
إيرادات آبل خلال العام الماضي بنسبة 63 
فــي المــئــة أعــقــبــه جــهــازا آيــبــاد ومـــاك بنحو 
الشركة  الترتيب، كما جمعت  10 و11 على 

إيـــــــــرادات مــــن خــــدمــــات ومـــنـــتـــجـــات أخــــرى 
بنسبة 16 في المئة.

في  لغوغل)  الأم  (الشركة  ألفابت  ت  جــاء
المركز الثاني بين الخمسة الكبار بإيرادات 
مــلــيــار   19 بــنــحــو  مــلــيــار دولار وأربـــــاح   90
دولار، وتبلغ القيمة السوقية لألفابت 651 

مليار دولار.
بشكل  الإعــلانــات  على  «ألــفــابــت»  تعتمد 
المــئــة  رئــيــســي إذ أســهــمــت بــنــســبــة 88 فـــي 
إسهام  اقتصر  بينما  الشركة  إيـــرادات  فــي 
آنــدرويــد وجــوجــل  أخـــرى ومــنــهــا  منتجات 

بلاي على 12 في المئة فقط.
وحـــــلـــــت مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت الـــــتـــــي تـــصـــل 
مــلــيــار دولار   536 إلــــى  الــســوقــيــة  قــيــمــتــهــا 
بنحو  إيــــرادات  الــثــالــث مسجلة  المــركــز  فــي 
 17 إلــى  أرباحها  ووصلت  دولار  مليار   85

مليار.
عــلــى عــكــس «ألـــفـــابـــت» تــتــنــوع مــصــادر 
دخـــل مــايــكــروســوفــت بــين بــرنــامــج أوفــيــس 
28% وويندوز سيرفر وويندوز أزور %22 

وإكــــس بـــوكـــس 11 بــالمــئــة ونـــظـــام تــشــغــيــل 
ومـــصـــادر   %7 والإعـــــلانـــــات   %9 ويــــنــــدوز 

أخرى.
الإلكترونية  الــتــجــارة  أمـــازون عملاق  أمــا 
الـــتـــي تــبــلــغ قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة 455 مــلــيــار 
دولار فاعتمدت في الأساس على منتجاتها 
إيراداتها.  «أمـــازون» في جمع 72 بالمئة من 
وســاهــمــت وحــدتــا أمــــازون ميديا وخــدمــات 

أمازون الإلكترونية بباقي النسبة.
136 مليار  إلــى  أمــازون  إيـــرادات  وصلت 
دولار بينما سجلت ربحا صافيا بملياري 

دولار.
واعــتــمــدت شــركــة فــيــســبــوك أكــبــر شبكة 
لـــلـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الـــعـــالـــم عــلــى 
الإعــــلانــــات فـــي تــحــصــيــل 97 فـــي المـــئـــة مــن 

إيراداتها.
 434 لفيسبوك  الــســوقــيــة  القيمة  وتــبــلــغ 
مــلــيــار دولار وســجــلــت إيــــرادات قــدرهــا 28 
المــــاضــــي وربـــحـــا  الــــعــــام  فــــي  مـــلـــيـــار دولار 

بلغ عشرة مليارات. صافيا 

أصــبــح الـــــدولار الأمــيــركــي فــي العصر 
الأولــــى ويحظى  الــعــالمــيــة  العملة  الــراهــن 
باعتراف في كل أرجاء الأرض، لكن كثيرا 

ممن يحملونه يجهلون نشأته وتطوره.
وأعـــــد مـــوقـــع «فـــيـــجـــوال كــابــيــتــالــســت» 
تــقــريــرا مفصلا عــن تــاريــخ الــــدولار ســرد 
فــيــه مـــراحـــل تـــطـــور الــتــعــامــل المـــالـــي في 
أمــيــركــا الــشــمــالــيــة مــنــذ احــتــلال الإنكليز 

البلاد وحتى القرن العشرين.
قبل الدولار 

خـــــــلال الـــــفـــــتـــــرات الاســــتــــعــــمــــاريــــة فــي 
«أميركا البريطانية» كان الجنيه والشلن 
والبنس صور النقد الوحيدة رغم سعي 
بعض الولايات لطبع نقود ائتمانية لسد 

الديون أو لتمويل حروب.
وكــــان الــنــقــد الــعــيــنــي نـــــادرا فـــي أغــلــب 
الأحــــوال واســتــخــدم الــنــاس الــتــبــغ وجلد 
مناسبات  فــي  البضائع  لتقييم  السمور 

وأماكن عديدة.
نظرا لندرة سك العملات، انتشرت في 
المستعمرات عملات معدنية أجنبية منها 
الـــــــدولار الأســـبـــانـــي، وهــــو ســبــب ســيــادة 
الــذي  الجنيه  النهاية وليس  فــي  الـــدولار 

استعمله الاستعمار الإنكليزي.
عملة «كونتننتال» الفاشلة 

خــلال الــثــورة الأميركية فــي عــام 1775 
طــبــع الـــكـــونـــغـــرس الــــقــــاري (كــونــتــنــنــتــال 
كـــونـــغـــرس) عــمــلــة ورقــــيــــة عـــرفـــت بــاســم 
«كـــونـــتـــنـــنـــتـــال» لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي تــمــويــل 

الحرب.

بــــــــالــــــــغــــــــت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة فــــــــــــي طــــبــــع 
«الــكــونــتــنــنــتــال» لـــدفـــع تــكــالــيــف الــحــرب 

وتضاءلت قيمته بمرور الوقت.
بــــعــــد خـــمـــســـة أعـــــــــــوام مــــــن الـــتـــضـــخـــم 
المــــــــتــــــــواصــــــــل أصــــــبــــــحــــــت قـــــيـــــمـــــة عـــمـــلـــة 
الكونتننتال 2.5 في المئة فقط من قيمتها 
الاســــمــــيــــة، ومــــــن هـــنـــا انــــتــــشــــرت عـــبـــارة 
«لا يــــســــاوي كـــونـــتـــنـــنـــتـــال» فــــي الــثــقــافــة 

الأميركية.
كتب الدستور الأميركي وتضمن فقرة 
تــشــتــرط عــــدم تـــكـــرار فــشــل الــكــونــتــنــنــتــال 

الذريع.
مولد الدولار 

جعل قانون سك النقود في عام 1792 
الـــــدولار الأمــيــركــي مــعــيــارا لــلــمــال، وربــط 
التشريع قيمة الدولار الأميركي بالدولار 
الــــفــــضــــي الأســـــبـــــانـــــي الــــــــذي كـــــــان واســـــع 

الانتشار آنذاك.

ســن الــقــانــون عــقــوبــة الإعــــدام عــلــى من 
المعدنية  العملات  غش  في  تورطه  يثبت 

الذهبية والفضية.
الــــعــــمــــلات  كـــــانـــــت   1857 عــــــــام  حــــتــــى 
الأجـــنـــبـــيـــة الــــتــــي تـــصـــل مـــــن بــريــطــانــيــا 
والبرتغال وفرنسا وأسبانيا مقبولة من 

الناحية القانونية.
في الفترة من ثلاثينات القرن التاسع 
عــشــر وحــتــى الستينات مــن نــفــس الــقــرن 
القواعد المصرفية أصــدرت  قلة  وفــي ظــل 
الـــعـــديـــد مــــن بـــنـــوك الـــــولايـــــات عــمــلاتــهــا 
الــخــاصــة وكــانــت جميلة الشكل  الــورقــيــة 

لكن عديمة القديمة.
قبل الحرب الأهلية وصل عدد الأموال 

الورقية المتداولة إلى عشرة آلاف نوع.
وكـــانـــت فــئــة الـــــــــدولارات الـــعـــشـــرة أول 
عملة ورقية رسمية تطبع لتمويل الحرب 
الــعــمــلات  ولـــنـــقـــص  عـــــام 1861،  الأهـــلـــيـــة 
المــعــدنــيــة بـــــدأت الــحــكــومــة فـــي طــبــع أول 
أوراق مــن «الــكــســور» مثل ثــلاثــة سنتات 

وخمسة سنتات.
وفــي تلك الــفــتــرة كــان الــتــزويــر مشكلة 
ثلث  أن  لدرجة  الانتشار  وواســعــة  كبيرة 
الأوراق المــالــيــة المــتــداولــة فــي ذلـــك الــوقــت 

كانت مزورة.
وتــشــكــل جــهــاز حـــرس الــرئــاســة أو ما 
يطلق عليه الخدمة السرية لمكافحة تزوير 
العملة في عام 1865، ومنذ أواخــر القرن 
والإجـــراءات  القوانين  زادت  التاسع عشر 
الرادعة للتزوير إلى أن انحصر في الوقت 
الراهن إلى نسبة 0.01 في المئة من الأوراق 

المتداولة.(أرقام)

قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن شركة آسمان الإيرانية للطيران وقعت عقدا نهائيا لشراء 30 طائرة 
من طراز بوينغ 737.

وقال حسين علائي المدير التنفيذي للشركة بعد مراسم التوقيع في طهران «أشعر بالسعادة لأنه بعد عام من المفاوضات 
مع بوينغ تم توقيع العقد لشراء 30 طائرة بوينغ». (لندن - رويترز)

ع عقداً نهائياً
ِّ

«آسمان» الإيرانية للطيران توق
 

لشراء 30 طائرة بوينغ

يــجــد رواد الأعــــمــــال فـــي الــعــصــر الــــراهــــن وســـائـــل مــتــعــددة 
لــلــحــصــول عــلــى تــمــويــل لمــشــاريــعــهــم عـــن أي وقـــت مــضــى، وقــد 
أســهــم ذلـــك عــلــى ســبــيــل المــثــال فــي نــشــأة قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 

المتحدة. الولايات  الضخم في 
لكن مع المال تأتي المشاكل، وتقع العديد من الشركات في خطأ 
تبديد التمويل في أمور غير ضرورية لا تسهم في تحسين المنتج 

أو الارتقاء بالمشروع.
عرض موقع «إنتربرينير» مجموعة من هذه المظاهر لتنبيه 
المتطلعين لــلاســتــثــمــار، ومــنــهــا الإنــفــاق بــبــذخ عــلــى مــقــار العمل 
والاســتــعــانــة بمستشارين مــن دون الــحــاجــة والــتــوســع فــي نمط 

الحياة.

1 - استئجار مساحة كبيرة للمقر والإسراف في تجهيزها
 

السوق  في  الشركة  استقرار  قبل  المقر  في تجهيز  الإسراف 
لـــيـــس مــــؤشــــرا جـــيـــدا عـــلـــى الإطـــــــلاق، الأســــاســــيــــات فـــقـــط هــي 

الرواتب. لدفع  ورصيد  مناسب  مقر  وهي  المطلوبة 
نــبــه المـــوقـــع فـــي هـــذه الــنــقــطــة إلـــى شـــركـــات نــاشــئــة عــديــدة 
أنــفــقــت بـــبـــذخ عــلــى «ديــــكــــورات» مــقــارهــا لــكــنــهــا الآن خـــارج 

السوق.

 2 - شراء عنوان موقع إلكتروني باهظ الثمن
 يــشــعــر رائــــد الأعـــمـــال بــســعــادة عــنــدمــا يــبــدأ فـــي الــتــفــكــيــر في 
الاسم المثالي للموقع الإلكتروني لمشروعه الجديد، لكن في أغلب 

الأحيان يصطدم بواقع أن الاسم الإلكتروني محجوز بالفعل.
قد يفكر هنا في أن ينفق مبلغا من المــال، وفــي الغالب يكون 

كبيرا، على شراء نفس الاسم من مالكه وهنا ينبغي التنبيه.
الناس سيشترون  إن  الموقف  العملي يقول في هــذا  المستثمر 

المنتج لأنه جيد وليس لأن اسمه جذاب.
الأفضل الاحتفاظ بالمال لأمور أهم ومنها الاستعانة بالمهارات 

المتميزة.

 3 - التعاقد مع مساعد تنفيذي
مشروعه  بــدء  عند  الاستثمار  في  الراغب  الشخص  فكر  إن   
اجتماعاته  مواعيد  له  ليرتب  تنفيذي  بمساعد  الاستعانة  في 

فعليه أن يدرك أن البداية خاطئة.
تــوجــد الــعــديــد مــن الأدوات المــجــانــيــة وأخــــرى رخــيــصــة الثمن 
البريد  لترتيب مواعيده ومتابعة  استخدامها  للمستثمر  يمكن 
الإلكتروني وتنظيم جدوله اليومي بينما عليه توفير المال لأمر 

آخر أكثر أهمية.

4 - البهرجة في نمط الحياة
المـــال، فإنه   عندما يــرى مستثمر أن مشروعه بــدأ يــدر بعض 
يسارع بالتفكير في تحديث نمط حياته لكن التسرع يدفع للندم.
كسب بضع آلاف أو حتى ملايين تدفع صاحبها إلى التفكير 
في السفر على الدرجات الأولــى بالطائرات والإقامة في أجنحة 
فاخرة بالفنادق والذهاب لمطاعم باهظة السعر، وكل ذلك يبدد 

ما يمكن توفيره لشؤون أهم.

 5 - التعاقد مع مستشارين
جــزء أساسي من نجاح رائــد الأعــمــال هو قدرته على تحديد 

المشكلات وحلها بمفرده.
يرى خبراء أن رواد الأعمال في العصر الراهن محظوظون بما 
التي توفر لهم وبجلسة واحــدة على  التكنولوجيا  إليه  وصلت 

الإنترنت جمع المعلومات عن جانب مهم من أعمالهم.
ثـــروة مــن المعلومات مــن مصادر  يــوفــر الإنــتــرنــت بكل قنواته 
ومــتــخــصــصــين فـــي نــفــس المــــجــــال. بــــدلا مـــن مـــســـارعـــة المــســتــثــمــر 
بالتعاقد مع شركات للاستشارات لأنه يجد صعوبة في الإلمام 
بكل المعلومات يفضل أن يشمر عن ساعديه ويغوص قليلا في 

المعلومات المتاحة فربما يجد مفاجأة. (أرقام)

ستستحوذ منصة «سيريوس اكس ام» الرقمية للإذاعات على 16% من رأسمال منافستها «باندورا»، استحواذ
في مقابل استثمار نقدي بقيمة 480 مليون دولار وزيادة رأسمالية، وفق البيان الصادر الجمعة.

وأعلنت «باندورا» أيضاً عن بيع شركة «تيكتفلاي» للتذاكر التابعة لها بسعر 200 مليون دولار لمنصة 
«إيفنتبرايت» التي تعنى بالحفلات وغيرها من الفعاليات.

تزوير العملة 
الأميركية انحصر 
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